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 بسـم الله الرحمـن الرحيـم

 
 

 

 

 

" " " " في بعض الشروط التاريخية لنهضة علميةفي بعض الشروط التاريخية لنهضة علميةفي بعض الشروط التاريخية لنهضة علميةفي بعض الشروط التاريخية لنهضة علمية""""     

     أو أو أو أو

" " " "  أهمية التاريخ في إدراك شروط نهضة علمية  أهمية التاريخ في إدراك شروط نهضة علمية  أهمية التاريخ في إدراك شروط نهضة علمية  أهمية التاريخ في إدراك شروط نهضة علمية      

 

 

 

 

 للحديث معكم في ، لي هذه الفرصة الطيبةللمفكرين و الباحثين الذي أتاح  إنني أشكر منتدى الحكمة 

  تكمن المشقة أولا في بناء الأسئلة قبل إيجاد أجوبة، التي تلك الساحةفي ساحة العلم و الفكر و الثقافة 

  . تراوح بين الشك و اليقين و السؤالالفكر و التاريخ طابعه أن ي الاشتغال في مجال
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تناول المدخل العام التجربة المتراكمة داخل الجامعات و المؤسسات العلمية على :  المدخل العام ملخص

  : امتداد ا'مم و الشعوب و الحضارات و الثقافات، و كانت خ�صة ھذا المدخل

 أننا في مرحلة بدأ يلتقي فيه ا0طرادين التاريخ العام و التاريخ الخاص ليمث� نقطة واحدة أو قطبا *

 بدأ يتجلى حيث لم نعد نعيش تواريخ ،تونبير التفكير عند بعض المؤرخين مثل واحدا، و كأن أث

  .منفصلة، و لكن نكاد نعيش تاريخا واحدا

أصبح ا;رھاق في بناء ا'سئلة ا'ساسية مھمة شاقة قبل البدء في ا;جابات، كما زادت وثيرة ا'سئلة * 

صبحت عملية التفكير بشكل منفرد انتحارا علميا التي تتناسل فيما بينھا و ارتفعت درجة تعقيدھا، حيث أ

ا'مر الذي فرض التفكير الجماعي و المؤسساتي لتلمس الحل أو مقاربته، ھذا الحل الذي لن ، و فكريا

  .                              يعمر طوي� رغم اشتغال مجموعات بشرية بإمكانات و قدرات ھائلة في صياغته و إنجازه

ا'مم و الشعوب تأخذ أيضا معناھا من الوسائل الفنية الضخمة التي أصبحت اليوم تحت  أن تجارب *

و كثير من أسئلة . تصرف ا;نسانية، مما فتح أمامھا عھدا جديدا يجمع بين المصائر بدل مصير مستقل

ھذا كله  في ظلمات التاريخ، 'ن التطور العلمي خلف مدبرةالقرن العشرين قبل ا;جابة عنھا بدأت تولي 

.                                                     وراءه، و كأنه يطوي الصفحة ا'خيرة من نماذج ليفتح الفرصة أمام نماذج أخرى

 صياغة البعد الفني و التقني لعالم اليوم صياغة ذات تأثير عميق في أنفسنا، 'ن العوامل الجغرافية التي *

في سير و بناء أحداث التاريخ أصبحت تفقد قوتھا و مكانتھا شيئا فشيئا، بل و كان لھا الجانب ا'كبر 

إن العالم الذي نعيشه اليوم بقدر ما تنكمش و تقل فيه تأثيرات ا'بعاد الجغرافية بقدر ما . مفعولھا أيضا

ت و تزداد فيه سرعة التطور بفعل عوامل التسريع، عبر أجھزة النقل للمعرفة و الصورة و المعلوما

ا'شياء، فالعالم اليوم يختصر الطريق و يختزل مراحل التاريخ، و يدفع البشرية أن تعيش تحت قانون 

 في جميع أوجه  و اختصار المسافات،قانون السرعة و تقليص ا�حجاماجتماعي و تاريخي جديد، و ھو 

لنفوس و العقول، أي عالم النشاط البشري، ھذا ا'مر تجاوز عالم ا'شياء و بدأت تظھر آثاره في عالم ا

روح العصر التي نلمسھا عبر . ا'شخاص و عالم ا'فكار، و ھو أمر يعبر عنه و يترجم بروح العصر
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إنه تطور يمس أعماق ا'نفس، فنحن لم نعد نفھم ا;ص�ح التعليمي . ا0تجاھات و الدوافع الخطية الجديدة

ليابان، و لم نعد ندرك معنى مساحة ا0ستثمار الف�حي في الصين إ0 حينما نقارنه بمردودية التعليم في ا

إن ھذا يعني أن الحقائق ا0جتماعية و .  أو بلجيكاا إ0 بما ينتجه بلد صغير جغرافيا مثل ھولند الغربفي

ا0قتصادية و العلمية في بلد ما، 0 تصاغ و تعرف و تفھم على ضوء ا'رقام التي تعبر عن حاجات و 

 فحسب، و إنما أيضا تسلط عليھا ا'ضواء من الخارج، و تقاس بأرقام و معطيات ضرورات ھذا البلد

  .تأتي من بلد بعيد، و قد يكون بعيدا جدا

فالمقتضى ، بعد ذلك تمت معالجة جملة من المقتضيات سواء على المستوى الداخلي و المستوى الخارجي

سجامنا مع ضرورة السير العام للتاريخ و الخارجي يھدف إلى تحديد واجبنا نحو ھذا العالم، و شروط ان

التأثير فيه و المحاولة في الحد ا'دنى المساھمة في بناء أسئلته وعقلنة ا0شتغال في مجال البحث العلمي، 

و تطعيم مجا0ت ا0ھتمام فيه بما أثبت تاريخيا من قيم إنسانية و حضارية، كقيمة حق الحياة و الكرامة 

، فلتحديد الطاقات التي يمكن توظيفھا من أجل المحافظة مقتضى الداخلأما ، سلما;نسانية و العدل و ال

على المميزات وعناصر القوة في الداخل، و التي من خ�لھا يمكن ا0نط�ق من جديد و المساھمة في 

ھذه اللحظة التاريخية با;جابة عما أصبح تحديا و قاسما مشتركا في الوجود البشري، فسؤال البيئة 

متمثل أساسا في نضوب الموارد ا'ساسية كالماء، و ظاھرة التصحر و انقراض أنواع و أصناف من ال

الحياة التي تمثل العمود الفقري للتوازن ا;يكولوجي، أو سؤال شروط السلم العالمي و الحد من توسع 

0مكانات الداخلية 'نھا الھشاشة ا0جتماعية و دائرة الفقر، إذ 0 يمكن معالجة ھذه القضايا اعتمادا على ا

كما أن ا;جابة عنھا بإمكانات داخلية 0 معنى لھا، . قضايا نسقية تمتد جذورھا أبعد من كل حدود داخلية

'نھا تمس الوجود البشري ككل و تشترط مساھمة جماعية، و بقدر ما تتوفر للدول من طاقات و 

مقتضى و أخيرا ، أو يفرض رأيھا كذلكإمكانات داخلية، بقدر ما يسمع صوتھا خارجيا، و يحترم 

 مستوى الجوار المحلي و ا;قليمي للمحيط، لتحديد  الع�قات ا'ساسية لبناء التكتل التناصر العلمي على

في مجال البحث و الدراسة العلمية، و تقوية شروط ا0نسجام بين عناصر الجوار، و الرفع من وثيرة 

  .السير في ھذا العالم
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 تصور نھضة علمية دون قراءة للتاريخ  تكاد تكون عملية شبه مستحيلة ، 'ن قراءة و بعد توضيح أن

التاريخ في ھذا المجال شرط أساسي في استعادة بعض ا;مكانات و توفير بعض الفرص و لو في الحد 

ة و و تحقيقا لھذا الشرط التاريخي تمت معالج، ا'دنى قصد ا0لتحاق بھذا التاريخ، و ا0ندماج في سيره

 أو العلم الك&سيكي أو التقليدي"تحليل تاريخ العلم من خ�ل أربع مراحل كبرى أساسية، مرحلة 

 العلم الصناعي كثافة استعمال "و مرحلة " و النظريات الكبرىالعلم الحديث" و مرحلة، "التأسيسي

   ". أو البحث في مناطق التماسعلم العوالم "و أخيرا مرحلةالتقني، 

 الفرق  وتحليلجراسة و معالجة لكل محطة من ھذه المراحل من التاريخ تم استنتا بعد مسح و د

  :الشاسع بين العناوين التالية

   و مجتمع علميمجموعة من العلماء و جماعة علمية

، أو أن توجد به "مجموعة من العلماء"و كانت الخ�صة ا'ساسية أن بلدا قد يصل إلى مرحلة وجود 

، الوضع الذي يمثل أقصى و أرقى وجود تاريخي "مجتمع علمي" يتحول إلى دون أن" جماعة علمية"

  ، للعلم و المعرفة ببلد أو حضارة ما

، و بيئية قابلة "ثقافة علمية"يترتب عنه وجود أنه تكتل متناسق  "مجتمع علمي"مما يدرك من مفردتي 

جتمع، و لذا فإننا و إن امتلكنا و أن ھناك فرق شاسع بين مجموعة و م. 0ستنبات أسئلة العلم و أجوبته

عددا من الجامعات و مراكز ا'بحاث، و عددا من المھندسين و الكيميائيين و ا'طباء و الفيزيائيين، فإن 

.  ، و 0 يسمح ذلك بانط�ق ھذا المجتمع مھما كان"مجتمع علمي"ذلك 0 يترتب عنه بالضرورة وجود 

و له تقاليده وطقوسه و أعرافه و قيمه، و  تنشأ معه مي، الذيفالمجتمع العلمي مقيد بعملية البحث العل

تتكون له مميزاته و خصائصه، و إذا انعدمت ھذه التقاليد في البحث، 0 يكون سوى رقما من المدرسين 

أما . و الفنيين و التقنيين، قد يتقاربون في مستوياتھم وقد يحصل أو يكون بينھم مستوى من ا0نسجام

اليد فإنھا تظھر في أسماء المؤسسات و منتوجھا العلمي، و في قدرات ا;بداع 'سئلة ا'عراف و التق

و في ظل . التحدي و ا0شتغال بالمستقبل و حاجياته، و في طرق بناء الحلول و ا;جابات على التحديات

 يتحول إلى  تجعل مجموعة من العلماء قادرة على احتضان جيلبحيث، ھذه التقاليد المنشئة للبيئة العلمية
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مشاتل فكرية و مشاريع بحث علمي، في ظل ثقافة تضمن ا0ستمرارية في بناء ا'سئلة و ممارسة 

إن المجتمع العلمي لم يكن تاريخيا ثمرة عشية و ضحاھا، و لنوضح ا'مر ف�بد من الوقوف . التحدي

جتمع علمي، و ھي عملية عند أھم المحطات التاريخية للعلم، لنستخرج بعض الشروط التاريخية لمي�د م

تطلبت قرونا و مراحل ليست بالھينة، و 0 يعني ذلك أن عامل الزمن ثابت، بل إن اكتشاف ھذه الشروط 

  .                                        مبكرا قد يختصر علينا الزمن كما يتم اختصاره في بعض تجارب أمم و دول

 

مرحلة العلم الك&سيكي ة من المراحل، فعلى سبيل المثال تنقسم و يمكن أيضا تقسيم كل مرحلة إلى جمل

إلى مرحلتين متمايزتين، تمثل مرحلة ما قبل القرن التاسع المي�دي، مرحلة ا'فكار العلمية المختلفة و 

أما المرحلة ا'خرى فتمتد من . المحتضنة و كلھا تنتج تحت عناوين جامعة و عامة، كالفلسفة و الحكمة

لتاسع المي�دي إلى النصف ا'ول من القرن السابع عشر المي�دي، و ھذه المرحلة تميزت القرن ا

بمساھمة قوية للمشرق ا;س�مي و مغربه على حد سواء في عواصم دمشق و بغداد و سمرقند شرقا، و 

ة و قد عرفت ھذه المرحلة تمازجا بين حضارتين مختلفتين في المرجعي. قرطبة و غرناطة و فاس غربا

الفكرية و الخلفية الحضارية و المعتقد، لكنھما تكاملتا على مستوى علوم المنطق و الرياضيات و علوم 

و لعبت ا'ندلس في الطور ا'خير من ھذه المرحلة دورا أساسيا في . التجارب، و منھا الطب و الصيدلة

لشرق، و ذلك بفضل موقع نقل ھذه العلوم إلى بوابات متعددة من أوروبا، انط�قا من الجنوب إلى ا

كما لعبت عواصم العالم ا;س�مي العلمية في الضفة ا'خرى نفس المھمة و الدور، . ا'ندلس الجغرافي

  :                        و قد تميزت ھذه المرحلة بما يلي

.قدية للغتين، رغم اخت�ف المحاضن الثقافية و العةكانت العلوم مكتوبة باللغتين العربية و ال�تيني. 1  

.وجود عملية ترجمة متبادلة بين اللغتين. 2  

.انتشار ظاھرة البحث العلمي من خ�ل التواجد في المراكز المدنية. 3  

:و من ھنا كانت الشروط التاريخية للعلم الك�سيكي أو التأسيسي تتركز في  
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ا من العبور إلى كلتا محدودية اللغات المسيطرة و وجود جيل من الباحثين و العلماء الذين تمكنو •

  .اللغتين

 .اقتصار عملية ا0نتشار البحث العلمي على مواقع محدودة التواجد •

 . لم يظھر العلم كظاھرة اجتماعية أو مجتمعية، و إنما وجدت نواة لفكرة الجامعة في شكل جنيني •

 :تمثلت في مؤسسات مركزية من مثل

 جامع - جامع قرطبة با'ندلس–م بالقاھرة  بيت العل– بيت الحكمة ببغداد –متحف ا;سكندرية 

 .القرويين بفاس، كنماذج أولى مصغرة و معبرة عن فكرة الجامعة

لفردية عليھا، و مثلت مع ھيمنة الجھود ا ظھرت أسماء تزداد و تنقص في إطار مؤسسات جنينية •

فراد في شكل الجامعة ھنا سلوكا فرديا أكثر منه سلوكا مؤسساتيا، يتم من خ�له احتضان بعض ا'

مصاحبة أو معايشة في ظل مؤسسات أحيانا لم تكن من القوة بما يجعلھا تتمايز و تملك خصوصيات 

عن النماذج المجتمعية ا'خرى، بل كانت ملحقة في قرار عملھا و تفكيرھا لما تمليه السلطة 

 .السياسية أو الدينية في غالب ا'حيان

فقد ھيمن فيھا التواجد ا'وروبي بامتياز، و توجت بمرحلة العلم ، المرحلة الثانية من تاريخ العلمأما 

الحديث، و يمكن تقسيمه إلى مرحلتين، تنطلق المرحلة ا'ولى منه مع انط�ق أعمال نيوتن في بداية 

  : نصف القرن السابع عشر و القرن الثامن عشر، و قد تميز ھذا العلم بخصائص و سمات أھمھا

 و المناظر و المغناطيس افقد حاول نيوتن ذلك مع توحيد الميكانيك، حيد الفروعالنزوع القوي إلى تو. 1111

في آن واحد، و سعى بعده لتحقيق ذلك كل من ماكسويل و دلمبير من خ�ل تطوير نفس الفكرة و 

  . توسيعھا، مع المحاولة ;يجاد نظريات و أنساق كإطار ل�شتغال ضمن ھذا النزوع

ون بين العلماء من خ�ل المراسلة العلمية في القضايا و ا;شكا0ت الفكرية و انط�ق أشكال من التعا. 2222

النظرية المطروحة، و قد ظھرت ثقافة و آداب المراسلة في القضايا العلمية و ھي بداية أو بوادر النشر 

.العلمي  
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ا'لمانية و نھاية سيطرة أو ھيمنة لغة أو لغتين، و ظھور لغات متعددة محلية كلغات علمية منھا . 3

ا;يطالية و ا;نجليزية و الفرنسية، مما حرك عملية الترجمة و تعدد ألسن العلماء، و ظھور مدارس 

  .أخرى مخصصة لتطبيقھا

انط�ق عملية التحرر النھائي من سلطة الكنيسة في ھذا المجال، و ظھور بعض النظريات متخفية . 4

ھرھا كان إيديولوجيا و سياسيا أكثر منه علميا و تحت عباءة البحث العلمي، غير أن مضمونھا و جو

فكريا، و ھي ظاھرة أملتھا الصراعات السياسية و العسكرية و النزعات التحررية التي عاشتھا 

  .ا'وروبية المجتمعات

دخول البحث العلمي مرحلة تحقيق نوع من ا;غناء، و انط�ق أوراش علمية كبرى، كما تميزت ھذه  .5

أنظمة سياسية سعت إلى ضمان بعض الحقوق المدنية، و قسط من العدل بين مختلف المرحلة ببناء 

:                                                                                       الطبقات ا0جتماعية، و قد تمثل ھذا البعد في مستويين

أمر كان في بداية ا'مر أماني تحولت إلى حقيقة حينما تقوية البعد التطبيقي الھادف إلى المنفعة، و ھو  �

و .  الحراريةاتطورت بشكل ملموس علوم الفيزياء و الكيمياء و الكھرباء و المغناطيس و الديناميك

يمكن ھنا ا;شارة إلى حقيقية تاريخية أخرى واكبت ھذه المرحلة، و ھي استفادة الحم�ت ا0ستعمارية 

 العلم بشكل كبير، حيث مكنت من تكوين ترسانة عسكرية بحرية، ا'مر الذي و ا0ستكشافية من نتائج

مكن من غزو كثير من مناطق العالم، و لعلھا اللحظة التاريخية التي تشكلت فيھا ع�قة تطبيق نتائج 

 .العلم بالعمل العسكري، و ارتباطھا بالمؤسسات العسكرية

 و الغذائي، إذ ظھرت للمجتمعات اTثار المباشرة أما المستوى الثاني فقد تجلى في المجال الصحي �

للبحث العلمي في مجالين أساسيين يتمتعان بسلطة نفسية و موضوعية على الناس، و ھما مجالي 

الصحة و الزراعة، حيث تم الحد من آثار ا'مراض الفتاكة و المعدية، كالطاعون و أمراض الصدر 

، ا'مر الذي حاصر و االزراعية و الرفع من مردودياتھكما تم تحسين المحاصيل . على سبيل المثال

 . حد من ظاھرة المجاعة الكبرى
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ظھور ما يعرف بالقواعد العلمية و ا'خبار العلمية و التراث العلمي، و من ھنا تحول العلم إلى ثقافة، . 6

قت عملية كتابة و انطل. مما دفع إلى ظھور الفلسفة العلمية و بدأ نشوء تاريخ العلوم كمعرفة مستقلة

الموسوعات العلمية كثمار فريق و ليست ثمار أشخاص، و بالمناسبة فإنھا المرحلة التي عرفت أكبر سطو 

من حيث إنكار كثير من مصادرھا و خلل في ا'مانة العلمية في ، و تزوير تاريخي على العلوم العربية

                    .]3[ة برھنت فيما بعد على ذلكإنساب الحقائق و ا0كتشافات، و الد0ئل و الوثائق التاريخي

أصبحت الفلسفة العلمية مادة مرافقة للباحث أو رجل العلم، و بدونھا فإنه 0 يدرك بشكل جلي و . 7

واضح كيف سيستفيد من التراكمات العلمية، و 0 يستطيع تحديد دوره في المستقبل، بل بدون الفلسفة 

 حدوده، أو في أفضل حال با;جابة على أسئلة اTخرين دون أن ينتج العلمية يكون منشغ� في أضعف

  : و انتھت ھذه المرحلة إلى. أسئلة خاصة به

ظھور المجتمع العلمي كجزء من المجتمع ا'وروبي مع توفر قوة تأثيره على باقي مؤسسات المجتمع . 1

  .ككل، و المساھمة في صياغة مستقبل تاريخ البشرية فيما بعد

ك الدولة في المجتمع الغربي لھذا العلم بدوافع متعددة منھا ما ھو إستراتيجي أو عسكري أو تمل. 2

.اقتصادي أو أمني  

نشوء مع التزام الوعي ا;رادي من طرف المجتمع بالعمل على حماية و تملك ھذا العلم، و قبوله . 3

                                                           .                           بمجتمع العلم كأحد مكونات المجتمع ككل

في تجربة محمد علي و في ھذا الصدد نود ان نذكر بحقيقة ما أشرنا إليه كشروط تاريخية، في قراءة 

مصر، التي تبين لنا أن الدولة وحدھا في التاريخ غير كافية لتملك العلم إذا لم تكن تلك إرادة المجتمع 

ط أساسي و ضروري، إذ 0 يكفي في عملية تملك العلم وجود إرادة سياسية دون إرادة ككل، فھو شر

.                                                                                 مجتمعية، الركن الذي كان غائبا في التجربة التي أشرنا إليھا

قوة تدخل الصناعات في المجا0ت العلمية، سواء على ، تتميز ھذه المرحلة بمرحلة العلم الصناعي

و تميزت ھذه . مستوى إنتاج ھذه العلوم أو استھ�كھا و اعتمادھا في تطور المجتمعات و خلخلة بنيتھا
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المرحلة في تحويل البحث بشكل عام إلى عملية صناعية، بمعنى أن العلم 0 يرتبط فقط باTفاق الصناعية 

، و إنما تشكل له فضاء ثالث من غير الفضاء اته العلمية و تحويلھا إلى تكنولوجيمن خ�ل تطوير تطبيقا

الجامعي أو المؤسسات التقليدية، إذ أصبحت مؤسسات البحث العلمي غاية في التعقيد و التداخل و 

لتنظيم و ا;دارة الخاصة بالممارسة الصناعية، و و أصبح ھذا البحث يخضع لمنطق علم االتركيب، 

ا العسكرية و ا'منية، و تحول جزء منه إلى أسرار الدول و المؤسسات، و ھكذا ظھرت شروط أحيان

  :تاريخية ثالثة بعد الشروط ا'ولى و الثانية، منھا

حضور العديد من التخصصات العلمية و التقنية و بتعاون مكثف و قوي من أجل صياغة مواضيع * 

  .البحث و إنتاج قضاياھا و إشكا0تھا

تدار بين أطراف متعددة تفوق  مشاريعإلى حد أنھا أصبحت ، اع وثيرة البحث العلمي و تطورھاارتف* 

بل ظھرت تكت�ت إقليمية لمشاريع علمية خاصة تلك التي تتميز بطابع العملقة، ، قدرات دول وامكاناتھا

و الغاز، أو كمجال البحث النووي، أو مجال بحث لبيئة، او بعض الصناعات ا;ستراتيجية مثل النفط 

  . مجا0ت الصحة كموضوع أنفلونزا الطيور أو داء فقدان المناعة

رغم تعدد اللغات العلمية، أصبحت اللغة المرجعية ھي ا;نجليزية، إذ تمثل البوابة الرسمية للتخاطب * 

  .العلمي العالمي

ھذه العملية ، �ل خلقھاانتقال العلوم من وضع ا0ستجابة إلى الحاجات ا;نسانية بتجاوزھا و ذلك من خ* 

ومجا0ت الفن من جھة ،  أصبحت ممكنة عبر دمج مكثف للعلوم ا;نسانية مع العلوم الرقمية من جھة

.                وصلت حد بناء و صياغة الرأي العام، خاصة ما يتعلق بالفن السينمائي و الدعاية، أخرى  

مما أثر على ، منة الظاھرة التقنية على أفكارهمع ھي، شساعة مجا0ت البحث العلمي و تأثير عمله* 

مما أدى إلى انحصار بعض التخصصات و ، بعض فروعه التي 0 تبدو تطبيقاتھا في المستقبل العاجل

و ذلك بسبب المنطق النفعي السريع و عقلية المردودية العالية التي 0 تتوافق دوما و ، تراجع ا0ھتمام بھا

                                                                                          .عقلية العلماء و الباحثين

.تعدد مستويات المعلومات العلمية و توسع الھوة في صياغة ا'فكار العلمية النظرية و العلوم التقنية*   
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و تحويلھا ،  مؤسساتتكريس ظاھرة احتكار كثير من المعلومات العلمية و التقنية من طرف دول و* 

.إلى مصدر من مصادر ا0بتزاز السياسي و ا0قتصادي بل و التطويع ا;يديولوجي و الثقافي  

  .مما تقدم كان سعينا أن نختصر القول للوصول إلى نتائج و عبر عامة و لكنھا أساسية و جوھرية

 ھذهتطور داخل مجتمع، أن العلم على اخت�ف مراحله حكمته قاعدة أساسية لكي ي: النتيجة ا�ولى

:                                                    القاعدة تتكون من و بالترتيب الزمني من العناصر التالية  

 وجود  مؤسسات خاصة بالبحث و سؤال العلم تملك قدرا كبيرا من ا0ستق�لية في قرارھا و سياستھا *

  .العامة ضمن نسق الدولة أو ا'مة

كشخصية  أو العالم الباحثمھنة  ب المجتمع بشكل عام و السلطة السياسية بشكل خاصناعقتا *

و ،  و مساحة محترمة لحريتھااعتبارية، لھا خصوصيتھا وقيمھا بل و تقاليدھا و طقوسھا معنوية

تلك ، بدونھا لن توجد ھذه الشخصية و إن وجدت فإنھا ستسعى إلى البحث عن الفضاء الذي يناسبھا

  .ية التي يعبر عنھا بمصطلح العصر بظاھرة ھجرة العقولالعمل

و التأثير على الرأي العام  و جود حد أدنى من التطبيقات العملية للبحث العلمي حتى يسھل إقناع *

  .و ضرورة تمويلهبأھميته 

لقد تطورت المؤسسات الخاصة بالعلم و أخذت الحجم المناسب لھا في كل مرحلة :   النتيجة الثانية

   المجامع العلمية ثم الجامعات ثم المؤسسات الكبرى أو ما يعبر عنه بالفرنسية بـ               –دار الحكمة (منية، ز

و لكن مھما كان حجمھا فإنھا عرفت وضعا متميزا ". القطب التقني الصناعي"   أو  « Technopôle»   

خرى ذات السلطات المتعددة التي كانت  بالدفاع عن نفسھا كمؤسسة، و مواجھة الكثير من المؤسسات ا'

  .أو توظيفھا و إلحاقھا، تسعى لمحاصرتھا أو إلغائھا

ظھور و تطور مھنة الباحث، بمعنى أن المجتمع قبل فكرة أن يشتغل واحد من أفراده أو :  النتيجة الثالثة

اسم مشتركة، و بل أكثر من ذلك أن ينتمي إلى مجموعة بشرية تجمعھا قو. مجموعة من أفراده بالبحث

ھي ا0شتغال ضمن ھذه المؤسسات برواتب و بشكل منظم،  و من تم وقع ا0نتقال من وضع الھواة  

وكديكارت و فيرما، الى وضع  تطور و اشتغل فيه بالبحث تحت عناوين ا0ختصاص كثابت ابن قرة 
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ھرت الدراسات الطويلة، و الذي تتزايد بشكل دائم، و ظھرت الس�لم الزمنية في الحد ا'دنى للبحث، و ظ

.                                  أصبح البحث مھنة كباقي المھن معترف بھا ضمن نظام ا;نتاج و الحاجة  

أن قابلية ا0ستقبال و تملك العلم كانت متفاوتة داخل الثقافات و المجتمعات، فكان بعضھا : النتيجة الرابعة

ية و تصبح مؤھلة لھذه العملية أكثر من غيرھا، و لعل درجة يتسع صدرھا و عقلھا في لحظة تاريخ

ا0ستقبال التي عرفتھا أوروبا في نھضتھا العلمية، و مرحلة ما يسمى بعھد ا'نوار، إنما تعكس طريقة 

ھذه القوة ، حصولھا على ميراث العھد الك�سيكي من خ�ل ظھور قوة كامنة في المجتمع و بشكل إرادي

ففي غياب ھذه القناعة ، أمان لضمان استمرارية دعم و تمويل البحث العلميالكامنة ھي صمام 

.                                              يغيب شرط أساسي ل�ستنبات عملية البحث العلمي، المجتمعية  

 خيطرسم  لم يعرف التاريخ البشري تطورا متساويا في العلم تحصي� و إنتاجا،  وقد ن:النتيجة الخامسة

ا0نتقال عبر التاريخ، ففي كل مرة تنطلق شروط التأھيل في موقع جغرافي محدد، و تصبح بيئته أكثر 

استعدادا و استقبا0 من موقع آخر، فمن أثينا إلى بغداد و القاھرة ثم قرطبة و سمرقند و فاس ثم بولونيا و 

ئة أكثر استعدادا لقيام مجتمع العلم و ففي كل مرحلة من التاريخ تظھر بي، البندقية،  فباريس و لندن

.                                                                                        المعرفة و الثقافة العلمية  

 لم ينتقل العلم كمنتوج من مجتمع إلى مجتمع فحوله إلى مجتمع علم، و لم تنتشر الثقافة :النتيجة السادسة

بمعنى .  للعمليةةة من مجتمع إلى مجتمع دون شروط مسبقة، منھا البنية التحتية ا0جتماعية ال�زمالعلمي

و ما عرفته جرأة السلطة السياسية في ، آخر، أن عملية ا0نفتاح التي عرفتھا الدولة العباسية أيام المأمون

أخيرا عملية تعميم التربية في و ، ا'ندلس و المغرب في عھد المرينين من بناء نظام تعليمي جد متطور

بداية الثورة الصناعية من العوامل التي مھدت ل�ستفادة من المعارف العلمية المحصل عليھا في كل 

كما عملت حركة نشر الثقافة العلمية و التقنية بطرق عدة، إلى جعل بيئة احتضان المؤسسات، و ، مرحلة

  .حفزا داخل المجتمع ا'وروبيبناء المجتمع العلمي أمرا ميسرا و مساعدا و م
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 مجتمع المعرفة العلمية و العلم إ0 حين أوجد لنفسه تقاليده الخاصة بالبحث مع ا0ستفادة من أيلم يمتلك 

التراكم، و حل إشكاليات تاريخية لع�قة العلوم ببعضھا البعض، خاصة ع�قة العلوم ا;نسانية بعلوم 

  .البحة

  .ور البحث العلمي و قضايا مرتبطة بتط محددات في

فكرية فلسفية  ھي قضية و،  قضية ع�قة فروع العلم ببعضھايتمثل ھذا المحدد في. المحدد ا�ول

المنظومة ا;س�مية و ، با'ساس، تمثلت في تطور الت�قح العلمي داخل منظومتين حضاريتين متمايزتين

سع في الفكر ا;س�مي عند انط�ق منظومة الحضارة الغربية، حيث عرفت العلوم تكام� بالمعنى الوا

مشروعه، إن الشرخ القائم  بين عناوين العلوم ا;نسانية و العلوم ھو شرخ حديث لم يكن له أصل في 

الثقافة و الحضارة ا;س�مية ، فقد اشتغل العقل العربي و العقل المسلم بصفة عامة عند انط�ق مشروعه 

إذ جعل ا0جتھاد عملية امتداد في ا;جابة على ما جد من ، ھادا;نساني تحت عنوان جامع للعلم و ا0جت

و فھم طرق اجتماعھم و عمرانھم، و إن تم التعبير عنه اليوم بعناوين ، مجرى حياة الناس و نظم عيشھم

حيث نشط العقل فيھا بمنطق ا0جتھاد، و جعل العلم و ،  كالعلوم ا;نسانية و القانونية و ا;داريةشتى

 لحظةو تمثل تجربة ا'ندلس في تاريخ العرب ،  و متكاملة غير متضاربةمتفاعلةلنص عوالم المنطق و ا

و ھي المرحلة التي ،تستحق الدراسة و التأمل، إذ تمثل المرحلة التي ساد فيھا التكامل بين مختلف العلوم

                                                      .                               أنتجت ابن رشد فقيھا و فيلسوفا على سبيل المثال

 ظھور ا;خت�0ت التي نعيشھا في المرحلة المعاصرة، و يتجلى ھذا المحدد في ثقافة المحدد الثاني،

مما ألفت فيه كتب تمنع أو ، تعبر من خ�له ثقافة استع�ئية، جعلت ا0ستع�ء ا;يماني كحقيقة توحيدية

و قيمھا و أھميتھا، و في اعتقادنا أنھا إحدى المعارك التي خسرھا العقل ، علوم ا;نسانيةتحط من شأن ال

و كأننا أمام ، إذ 0 يمكن تصور تطور علوم دون أخرى، العربي مبكرا، و 0زلنا ندفع ثمنھا إلى اTن

بيئة الثقافية و إن سؤال البحث في الرياضيات أو الفلك 0 يتحرر أو ينفصل   عن ال، جزر مغلقة منعزلة

كما أن القلب الذي آمن بقوتد                                       ،  التي يصاغ فيھا ھذا السؤالةا0جتماعي
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  يتمثل في كون العلوم و أسئلتھا لم تعد تنشأ أو تبنى في فضائھا و بيئتھا التخصصية :المحدد الثالث

 إنما تداخلت العوالم في بناء ا;شكا0ت و القضايا إلى حد أن مميزات علوم العوالم مكونة من فقط، و

مناطق التماس و المشترك، و ھو ما يميز حجم مؤسسات البحث العلمي، إذ أصبحت تعتمد أكثر من 

 إلى  تجيب فقط على أسئلتھا بل تسعى0 تةالبح علوماختصاص و من مجال و من تقاطع، بل أصبحت ال

كما أن العلوم ا;نسانية أصبحت تنتج من التحديات و القضايا للعلوم ، ا;جابة على أسئلة العلوم ا;نسانية

البحتة ما يرھقھا و يتعبھا في ا;جابة، و كلما كانت درجة التداخل بين المجالين أي العلوم البحتة و 

.                                                                                    ساعة و اشتغا0 و إرھاقاكلما كانت بيئتھا أكثر تعقيدا و ش، العلوم ا;نسانية شديدة

، و إن لم يعبر عنه بلغة العلوم ظاھرة اتساع سؤال العلم بين المجالينلعل ابن خلدون أول من انتبه إلى 

 العمران البشري، و البحث في عوامل ازدھاره و ا;نسانية و العلوم البحتة، فقد كان اھتمامه بقوانين

العلوم و أصنافھا و " ضموره سعيا لربط المجالين معا، ففي الباب السادس من المقدمة و الذي يتناول 

و قد تناول العديد من المسائل المتعلقة " ا'حوال"و ما يعرض في ذلك كله من " التعليم و طرقه 

، و يذھب ابن خلدون " ا تكثر حين يكثر العمران و تعظم الحضارةإن العلوم إنم" بالموضوع من مثل

�:                                                                 إلى الفصل بين العلم و الجھل أو الخرافة مشيرا إلى علم التنجيم قائ

،"و إبطال صناعة النجوم و ضعف مداركھا و فساد غايتھا "   

ا0ختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم، و غيرھا من التقاليد التي طغت على الحياة و أن كثرة 

.                                 العقلية بين العصور المتأخرة و ساقھا إلى مزيد من التحجر و الجمود  

                             :                               أما على مستوى القضايا فإنھا تتجلى أساسا في

و يعبر عنھا بسؤال قبل بسطھا، لماذا نجحت عملية نقل العلوم من الحضارة اليونانية : قي القضية ا�ولى

و الحضارة الفارسية إلى العالم ا;س�مي في تلك اللحظة الزمنية التي عرفتھا الخ�فة، أو عواصم الدول 

:                                                ث�ث أسباب رئيسيةا;س�مية؟ و الجواب يمكن صياغته في  

 ھو نشأة رغبة داخلية و كتلة من نخب المجتمع في تحصيل ھذه المعرفة، و إقبالھا على  السبب ا�ول،-

كما أنه حصل قبول المجتمع بل من ، ھذه العلوم من باب ا0قتناع و ليس من باب العيش و الكسب فقط
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بذلك، و عبر عن استعداده و إقباله على المنتوج الذي ھو معرفة علمية بشوائبھا و اعتقاداتھا و عامته 

فلسفتھا، دون إبداء خوف على عقيدة أو ملة، و لم تخلط له الصورة في القدرة على امت�ك إضافات 

ييز و التوسع و معرفية و نفسية و علمية، و لم يحصل له شك في القدرة على الترتيب و التصنيف  والتم

  .                                                                              التعميم لما يمكن تعميمه

، أن الترجمة لم تكن أفعال أفراد ھنا أو ھناك، بل ھي مجموعة تمثل شبه فرق البحث السبب الثاني

الجھد العلمي و الفكري منظما في شكل مجموعات و المعاصر، تتنافس و تتسابق فيما بينھا، لقد كان ھذا 

مراكز اجتماعية استحدثت للترجمة و البحث، ساعدت على استيعاب العلوم اليونانية و الفارسية استيعابا 

علميا، و من قبل لغويا و فكريا و نفسيا، و احتواء تلك العلوم داخل المدنية العلمية التي كانت في طور 

قد كان بيت الحكمة في بغداد يضم الخوارزمي و الحجاج بن مطر كعلماء في ل. ا;نشاء و التوسع

و عالم الفلك يحي بن أبي منصور، و ، الرياضيات، و لقد ترجم الحجاج بن مطر أقليدس و بطليموس

كانت ھناك مجموعة بني موسى التي كانت تضم من عباقرتھا ھ�ل بن ھ�ل الحمصي، صاحب ترجمة 

 البارز ثابت بن قرة، و كانت ھناك حركة علمية للمناقشة و التساؤل و البحث،  أبولونيس و الرياضي

  .                                                                    يتزعمھا أو يترأس أعمالھا كل من العالمين حنين و الكندي

رون، بل كانت عم�قة من حيث  إن عملية الترجمة لم تكن عملية بسيطة ومحدودة كما يتصور الكثي

و فھمھا و استيعابھا و ، العنصر البشري و ممتدة في الزمن، مما أدى إلى تراكم خبرة لمعالجة النصوص

و سد الثغرات فيما اتلف من بعضھا، و باختصار كانت ، تطويرھا، مع ا;ضافة إليھا و تصحيح بعضھا

  .جا و مغامرة فرديةولم تكن رغبة و مزا، عملية ھادفة و منظمة بامتياز

، و منھجية عملھا، يجدر بالمؤسسات المتخصصة دراسة ھذه التجربة للوقوف على بعض عناصر قوتھا

و أسباب نجاحھا كمشروع و تجربة حضارية في مجال نقل العلوم و تطويرھا من حضارة و ثنية إلى 

صول أقليدس ث�ث مرات فعلى سبيل المثال ترجمت أ. دون عقد أو خوف أو انغ�ق، حضارة توحيدية

والماجستي مرتين،  كما ترجمت كتب أقليدس و بطليموس ا'خرى عدة مرات و كتاب المخروطات 

'بولونيوس، و كتب أرخميدس و سبع كتب في الحساب لديونطتس، و أعمال تيون ا;سكندري و باموس 
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علم النبات، ومن ھنا تتأكد و جملة من المؤلفات في علوم الھندسة و الرياضيات و الفلسفة و الطب و 

و معرفة تصل حد و ضع سؤال منطقي و ، الحاجة إلى قراءة و تحليل عملية الترجمة بشكل دقيق

  :مشروع

  ھل كانت عملية الترجمة مبنية على تصور مسبق و خطة منھجية؟ أو بالتعبير المعاصر ھل كانت 

  . و النخب ؟لعملية الترجمة إستراتيجية مركبة تجمع بين انخراط الدولة

إن أقل ما يمكن قوله بنسبة صحيحة، ھو أن عملية الترجمة ھذه لم تكن عشوائية بحيث تتم ترجمة كل 

  .شيء في أي شيء، و إنما كانت ضمن سياق معرفي تاريخي

إن نصوصا تاريخية تبين لنا أن عملية الترجمة كانت عملية واعية مقصودة، إذ كان يتم إخبار النص، ثم 

طوطاته إذا كانت على درجة من التنظيم و القصد، و ھناك بعد آخر قوي منظم أعطى معنا يبحث عن مخ

فلقد كان أحيانا يسبق البحث الترجمة، و أحيانا تسبق الترجمة البحث، و قد . للترجمة و ھو البحث

أو نصوص ،  أو قد تكون بطريقة غير مباشرة و مستوحاة من ترجمة و نصوص ھامشيةيتزامنان،  

و 0 يمكن استنتاج أن الترجمة كانت  ،، و في ميادين مجاورة متقاربة كالفلك و الرياضيات مث�أخرى

أو بمعنى آخر كتابة تاريخ العلوم، و إنما كان القصد بناء و تكوين الباحثين و متابعة ، عملية تأليف فقط

 الحاجة مث� إلى قياس البحث و ا;جابة عن ا'سئلة و الفضول العلمي، فعلى سبيل المثال حينما جدت

المساحات و ا'حجام، دعا ذلك إلى ترجمة أرخميدس، أما ا0شتغال بالمنطق فقد دفع  إلى البحث عن 

:       إن الوعي بعملية الترجمة أوردنا لنستخلص منھا عبارتين أساسيتين. قواعد ا0ستد0ل عند أرسطو  

النشاط العلمي و البحث الذي كانت تعرفه البيئة   ، أن الترجمة لم تؤدي دورھا إ0 ضمن سياق  أولھما-

. المستفيدة من الترجمة  

أن عملية الترجمة كانت عملية مسبوقة بوعي ث�ثي على مستوى المجتمع و النخب العلمية، و  ثانيھا، -

كما كانت محكومة بمنطق الحاجة والرغبة في ا0كتشاف و ا0ستفادة من . على مستوى السلطة السياسية

.مال الباحثين السابقين بالمقام ا'ولأع  
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 استنباط حقيقة ضمنية، و ھي أن ھؤ0ء العلماء كانوا يتقنون اللغتين ا'ساسين اليونانية و ، ثالثھا-

.                                                                نالعربية للعبور إلى فضائين معرفيين متبايني  

ند ھذه الفترة من التاريخ، نكتشف أن نشأة ھذا المجتمع العلمي لم تكن انط�قا من من خ�ل الوقوف ع

:                                                       اعتماد نموذج من قبل تمت سرقته أو نقله، و إنما انطلقت وفق سياق و شروط منھا

.   ية و النخب التي تملك القدرة على البحث العلميالمجتمع و السلطة السياس: شرط ا0ستعداد الث�ثي .1  

إذ 0بد من ا;شارة أن العطاء العلمي كان ضمن نشاط فكري في ، اتساع الحركة الفكرية و الثقافية. 2

فقد عرفت ھذه العلوم حركة و ، مجا0ت أخرى كعلم الك�م و الفقه و اللغة و العلوم ا;س�مية بشكل عام

ھذا اTخر اليوناني أو الفارسي أو البيزنطي، ، لق بيئة استقبال معرفة و علوم اTخرقوة و نشاطا مھد لخ

دون شك في قدرة الذات، و قد يقول فاشل أو عاجز إنھا حضارة قوة تستقبل منتج حضارة ضعف، أي 

تار أن ھذه العملية غير كافية ;نشاء مجتمع علمي، و نرد على ھذا المنطق أو الزعم ، أن المغول و الت

ثم إن ا'ندلس في آخر أيامھا كدولة ، كانوا أولى بإرث الحضارة ا;س�مية، فلماذا وقع عكس ذلك

و لكن بقيت شامخة على المستوى العلمي و المعرفي مدة غير ، سياسية و عسكرية كانت قد انھارت

  .                   يسيرة

 ما أشرنا إليه حينما يتميز بموضوع بحثه و إن الحقيقة ھي أن المجتمع العلمي إنما ينشأ إضافة إلى

إننا . مسائله، و حينما تتكون أعرافه و تقاليده، و قد 0 تكون معروفة في مجتمعات من قبل أو من تعايشه

إذا عدنا إلى مرحلة بيت الحكمة حيث ظھرت علوم الجبر بقواعدھا، و الھندسة الجديدة التي تضم ھندسة 

الموضوعية،  بل تأسس تقليد  فريد  في عالم الفلك الرصدي، و ھو تكامل متناھية الصغر، و الھندسة 

إن ھذه التقاليد بنيت عليھا أصول المجتمع العلمي الذي أعطته عوامل البقاء و . المعارف المختصة

          .                                                                   التكامل طيلة أربع قرون على ا'قل

إن الحاجة إلى قراءة ھذه التجربة قصد معرفة آليات اشتغال ھذه العملية و كيف حققت أھدافھا مشروع 

علمي سيساعد على اكتشاف كثير من المفاتيح في ھذه القضية، المتمثلة في نقل معرفة علمية من 

.                                                                                  و المعتقدمنظومة حضارية ثقافية إلى منظومة حضارية ثقافية أخرى رغم تباين المرجعية
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 يمكن تجسيدھا في سبب أساسي يغفل عنه البعض عند رصد شروط نجاح البحث .القضية الثانيةفي 

 إن السلطة .العلمي، يتمثل ھذا الشرط في استعداد بل و تشجيع السلطة السياسية آنذاك لھذا العمل

السياسية لما تملكه داخل الدولة ا;س�مية من سلطة شرعية دينية فإن موافقتھا و رضاھا أو عدم موافقتھا 

و في اعتقادنا لو كانت . و معارضتھا آنذاك، كان له دور حاسم و قوي في إنجاح أي مشروع أو إفشاله

ح العلمي و الفكري و أھميته، لمنعت و ھي السلطة السياسية آنذاك منغلقة ذات محدودية في إدراك الت�ق

  .تملك آنذاك القدرة على ذلك، و 'فشلت عملية الترجمة برمتھا

و ھي أن الشروط التاريخية 0نتقال معرفة علمية في ،  نستخلص من ھذه ا'سباب الث�ث قاعدة أساسية

 عليھا و توفير بيئة استنباتھا، و ا;قبال، الحد ا'دنى، تتطلب استعداد شعب أو أمة 0حتضان ھته العلوم

و وجود نخب علمية فكرية تعمل ضمن فرق أو مجموعات متجانسة ا0ھتمام و تملك طاقة ا0ستعداد و 

العمل، و أيضا وجود سلطة سياسية حاضنة داعمة للعملية دون قيد أو شرط، بل في إطار دعم و استعداد 

  . مطلق

  تذكير و مقترحات

ود أن نختم بجملة من ا'فكار تبدو أھميتھا 0زالت قائمة، ھذه ا'فكار أطلق في خ�صة ھذا الورقة، ن

 52الذي عاش ) م 1950 -1898(ثمراتھا و دعا إليھا عالم الفيزياء المصري السيد علي مصطفى مشرفة 

سنة،  حيث اشتغل مشرفة في فيزياء الكمية في أول أعماله و اشتغل أيضا بالفيزياء الرياضية، و بعلم 

لقد اشتغل في نفس الوقت . [ ] في الفيزياء النووية في آن واحد، و كان عالما ذا مستوى عالمي لطاقةا

 قبل وفاته بسنة، و م1949مشرفة في مجال تاريخ العلوم و أنشأ مجلة خاصة بھا، و فصلت أعماله في 

ما أشرنا إليه و  على تأسيس و تركيز وجھة نظرهكان ھدف المشروع و جوھره بناء خطة لتملك العلم 

 في البحث، على ا'قل في الجانب الذي يتمكن منه عبر التشخيص و ھو الفيزياء و وطيدةھو بناء تقاليد 

الرياضيات، و سعى إلى إنشاء و تنظيم الباحثين في الرياضيات و الفيزياء، و قد كان ا0لتزام بجملة من 

  :                      ت من أھدافه أن يوصل إلى خمس نتائجالمبادئ الوسطية الضرورية لتحقيق ھذا المشروع، و كان

.إنشاء مؤسسات البحث العلمي مع التدريب على البحث و التعليم. 1  



 18 

إنشاء مكتبة علمية عربية.2  

.ا0ھتمام بالثقافة العلمية على مستوى المجتمع بكامله. 3  

لعربي، و ذلك قصد اتصال ثقافي و  التعلم و البحث في تاريخ العلوم، و خاصة التراث العلمي ا. 4

  .عقائدي مع الماضي

.                                                               إقامة روابط بين البحث التطبيقي و الصناعة. 5  

متواضعة منه داخل العالم العربي، لكن يبدو أن بعض النقاط لم تتحرك  تحققت أجزاء إن ھذا الطموح قد

قوي و منظم، ومن خ�ل البيئة العلمية و الفكرية التي يشتغل بھا منتدى الحكمة للمفكرين و بشكل 

:                                                                 الباحثين نود أن نعالج  من خ�ل ھذا المنبر العلمي و الفكري المحترم جملة من النقاط  أھمھا ث�ث

 إن عملية التعريب بما يملكه العالم العربي من قدرات لغوية تتمثل في تعدد اللغات ا'جنبية :أ�مر أ�ول

التي تم التمكن منھا بشكل قوي، فعلى امتداد العالم العربي لم يتم بعد ا0ستفادة منھا بشكل فعال و جلي، 

ذا الجيل وضع إستراتيجية إن ھذا ا'مر يتطلب تكوين جي� لتنمية عملية العبور أو مد الجسور، مھمة ھ

للترجمة للمواد أو ا'مھات الكلية العلمية على امتداد ھذا العالم، و ذلك سعيا إلى بناء أكبر مكتبة عربية 

إن ھناك تجارب وطنية متعددة، و لكن غياب خيط ناظم أو إستراتيجية واضحة و . في ترجمة العلوم

طبعا مع ، لية إعادة تجربة بيت الحكمة 0زالت أمرا قائماو عم، مھنية و فعالية يفقدھا كثيرا من أھدافھا

مراعاة خصوصيات اللحظة التاريخية التي نعيشھا و ا0ستفادة  من ما ھو فني و تقني إلى أيعد الحدود 

  .                                                                الممكنة

عربي على الترجمة في الحد ا'دنى لبحثه من أي لغة كانت ، مساعدة كل باحث من أصل ا�مر الثاني

انجليزية أو ألمانية أو فرنسية إلى اللغة العربية، و ھذه العملية سھلة من الناحية الفنية و التقنية عبر 

.                                            اعتماد شبكة ا;نترنت لزرع و بث الفكرة، و احتضانھا و دعمھا  
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، ا0ھتمام بالثقافة العلمية على مستوى المجتمع ككل، و أظن أن وسائل ا0تصال قد تلعب الثالث ا�مر

دورا كبيرا و أساسيا في ھذا المجال، و ھذا المشروع يمتد من رسوم الكرتون ل^طفال و مواضيع 

                                                  .                                        الترفيه إلى أمور أكثر جدية و أھمية

فمن خ�ل تجارب متعددة، منھا بعض . ، و نعتبره أساسيا و جديا، و ھو دراسة تاريخ العلوما�مر الرابع

التجارب الشخصية، أن تاريخ العلوم يساعد على المستوى النفسي و ا0جتماعي في تحبيب المادة العلمية 

 من الضغط النفسي الذي ينفر بعض الط�ب الجامعيين مبكرا من بعض المواد و من جانب، و التخفيف

إن تاريخ العلوم كباقي مادة التاريخ يسھل إدراك . على رأسھا ما يتعلق بمجال الرياضيات من جانب آخر

السياق التاريخي الذي نشأت فيه الحاجة إلى علم ما، و كيف تم بناءه و ما ھي المحطات التي كانت 

، الرموزبل و يعطي كثيرا من المعاني على مستوى الد00ت و ، ترضه، و كيف نضجت أھم أفكارهتع

، و تيسير و توضيح أھميتھا و دورھا في الحياة ككل، 'ن التاريخ العلمي ھو إدارة لربط المعرفة بالواقع

خاصة ما يتعلق  و ، أھميتھا أن تثبتو الحياة العلمية بشكل خاص، كما أن الفلسفة مادة 0 تزداد ا'يام إ0

بالفلسفة العلمية 'نھا مفتاح امت�ك القدرة على بناء ا'سئلة، و 0 نتصور عق� علميا بدون امت�ك ھذه 

القدرة على صياغة السؤال و صياغة ا;شكال قبل البحث عن الحلول، أو الشروع في تكوين حل أيا  

                .                             كان ھذا الحل؟

إننا من خ�ل ھذا الموضوع أردنا أن نؤكد أن عملية نقل أو تملك العلم، ليست عملية تلقائية و 0 عملية 

سھلة بسيطة تكمن في القدرة المالية أو إرادة أحد ا'طراف، بل عملية مركبة و معقدة، فھي تتطلب إرادة 

مة 'صحاب القرار دولة و نخبا، أضف إلى ذلك بيئة السلطة السياسية وا0لتزام ا;داري و القناعة التا

محتضنة على المستوى ا0جتماعي و الثقافي، و إ0 سنكون أمام مجموعة بشرية معزولة عن شروط 

ا0ستنبات و الحياة، و 0بد أن تنتھي ثقافة الحذر من الباحث أو انتقاصه، فھو ليس موظفا لتنفيذ قرارات 

  .                         اب، بلغة أخرى 0بد أن يتوفر مناخ العمل و البحث و ا0ضطرللشغبو ليس مثيرا 

إن ھذا المناخ سيساعد على التكوين و التطوير، و سيفرز مع التراكم و التوسع التقاليد الوطنية، و 

ا'عراف و طقوس البحث، أي بث الروح في المجموعة للتحول إلى مجتمع و تحويل العلم بحثا و 
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و استفادة جزءا من ثقافة المجتمع، مع تأكيد الدعم المالي ال�زم 'نه العمود الفقري للعملية، ثم ممارسة 

إننا 0 . استنباتھا واعتبار التعريف المنھجي و عملية الترجمة من كبرى أدوات ترسيخ التجربة العلمية 

ت، و مھما كانت نتصور أن ا'مر غدا سينجز، و لكن انط�ق أول خطوة في ظل عقلية المؤسسا

ا0نط�قة من أي موضو من العالم العربي فإن ھذه ا0نط�قة ھي ع�مة على الوصول،                

  :                                                       أود أن أختم ھذا الموضوع ببعض أ;شارات أ'ساسية

مي أصبحت تدرك حقيقة و أھمية البحث العلمي و اقتنعت العالم المتخلف أو العالم النا أولھا أن مجتمعات

فلم . بدوره في حل مشك�ت الجوع و الفقر و المرض و الجھل، و أصبح أمرا مكتسبا و قناعة راسخة

يعد ھناك من يجرؤ على تجاھل العلم و ا0نتقاص من دوره، إذ 0 وجود في مستقبل يھمش البحث 

ين به، و لكن ا'مر يحتاج إلى مناصرة تتجاوز اقتسام المشاعر و العلمي و مكانة المھتمين و المشتغل

  :                                            ا'مر الذي يدفعنا إلى صياغة مجموعة من ا'سئلة منھا، الحقيقة

لماذا 0 يتحمس الناس للعلم ويمتلكون نفسا للقيام به وما ھو المكتسب من وجود مجتمع علمي  ؟*   

  ھل البحث العلمي بشكل عام مھم و ضروري لكل الشعوب و ا'مم ؟*
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يعلمبحث اللل التأثير ا=نساني و التنموي    

الغالب ا'عم المجتمعات البشرية أكثر  ف					ي  إن دراسة تاريخ العلم تؤكد لنا أن تطور العلم و نموه جعل

ديد، بل كان العلم عام� في توازن قسوة  و لكن لم يدرك ذلك عند عامة الناس 'نه تم بتدرج ش إنسانية،

فالحضارة ا'ولى كلھا كانت قائمة على سياسة الرجل فحسب دون . ا;نسان 'سباب سياسية و ثقافية

وجود يذكر للمرأة، و كانت قائمة أيضا على نظام الرق، و قد امتد ذلك في حضارة الغرب منذ اليونان و 

براتو " كتب تاجر 1395ففي عام .  الذين يدركون ذلك ھم قلةالرومان إلى عصر النھضة ا0يطالية، و

الرجاء أن تشتري لي جارية  صغيرة عمرھا ما بين الثامنة : " إلى شريكه في الجنوب" فرانشيسكو داتي

و في زمن جاليليو و نيوتن كان . كما لو كان يشتري حصانا" و العاشرة، على أن تكون من س�لة قوية

روته، و الشعوذة صفة أطلقت على كل من خالف أفكار الكنيسة حول تفسير الكون حرق المشعوذين في ذ

ن يو في ابريطانيا كان ھناك ما ينوف عن مائت. و ظواھره بطريقة أكثر عقلية أو منھجية على ا'صح

ھاد التي عقوبتھا الموت كلھا متعلقة بنمط التفكير و نتائج العقل أو ما يصدر عنه كاجت، من أنواع الجرائم

لقد لعب العلم دورا كبير في تھذيب مواقفنا و سلوكنا، وأحل بالتدريج الرؤية و العقل محل ، أو عمل

  .       التحامل و ا0نحراف

و " خضاب الدم"يقول العالم ا'لماني ماكس بيروتر الحاصل على جائزة نوبل و المكتشف لبنية 

 و السياسي و العالم، فالكاھن يقنع أمثاله من وظيفتھا، أن ھناك فرق كبير بين أسلوب كل من الكاھن

البسطاء بأن يتحملوا عبئھم الثقيل، و السياسي يحضھم على التمرد ضد ھذا العبء، أما العالم فيفكر في 

التي كتبھا قائ� و " مملكة الحرية'  ماركس فيو جميل أن نذكر بفكرة لكارل. طريقة تخلصھم منه كليا

، و حقيقة فقد استطاع العلم "إنھا تبدأ حين ينتھي العمل المضني"  ھذه المملكة ھو يشير إلى دور العلم في

رفع الجھد و المشقة في العمل و ا;نتاج، و حول ھذا الجھد إلى جھد يناسب قدرات ا;نسان و دوره، و 

   ".0 نستطيع تحقيق درجة أكبر من الحرية إ0 باستعباد أناس آخرين"دحض بذلك مقولة ماركس أيضا 
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  :                                                                 بعض الشروط التربوية في بيئة بحث علمي  

 الخيال و الحرية عي و الثقافي المتمث�ن في إيجاد بيئةجتما0يتمثل ھذا الشرط في البعد ا: الشرط ا�ول

 ا0ستبداد و السلطة العمياء ايا كان مصدرھا إن مناخ،  شرطان لممارسة البحث العلمي وھما،لةالمسئو

فعملية البحث و ، كانت عائقا عبر التاريخ أمام روح ا;بداع و البحث و العطاء، أو مرجعية غطائھا

و إنما تنطلق بحجم و مساحة الحرية المسئولة ، ا0جتھاد 0 تنطلق بمراسم إدارية أو فتاوى جاھزة

                                                                                   .                        المتاحة

أي تلك الفئة ، التعلم على يد أساتذة ناضجين و ھو شرط مھني مؤسساتي و يتجلى في: الشرط الثاني

كل شيء أو و تساعد طلبتھا على تقدمھم دون أن تلقنھم ، التي تمارس فن البحث، فھي تقترح أفكارا جيدة

و أفضل منحة يھبھا . تسيطر عليھم، كما تساعدھم فيما بعد أن يقفوا على أقدامھم كباحثين لھم استق�ليتھم

المشتغلون بالبحث العلمي إلى جيل من الطلبة ھو تطوير قدراتھم النقدية و بناء أقوى ا'سئلة، بدل 

  . تحويلھم إلى حرس شخصي 'فكارھم و تاريخھم

من أھم ما و  ،و ھو شرط أخ�قي تبدو معالمه في التواضع مع ضمان ا0حترام و التقدير: الشرط الثالث

به في العمل العلمي في غائلة ا'حكام المسبقة المتمسكة بالقديم، و التسامح و التعاون مع كل ينصح 

  .المرتبطين بالشأن العلمي من تقنيين و إداريين يساعد على خلق جو الثقة و ا;بداع

تلك مقولة "  الضميرتساؤ0تء في كون ا;نسان عالما يستوجب أو يحتاج إلى أن يصم أذنيه عن 0 شي"

 المملكة البريطانية منذ  كانت مكتوبة على مختبرات طوماس جرات، و ھو أحد مؤسسي أكاديمية

  . م1668

ن التشبث يتعلق أساسا  بمبدأ العمل على صياغة الفرضيات دو، وھو شرط فني عملي: الشرط الرابع*

بھا، إذ أن درجة التشبث بھا 0 تعكس صحتھا أو خطأھا، كما أن نزعة التملك إزاء التخصص أو 

أو قد تعجل به في إع�ن عن أعمال غير ، تو تخلق له عداوا، ا'عمال السابقة قد تدمر شخصية الباحث

                                           .                                                      مكتملة أو ناضجة
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إن مناقشة ا'فكار و ا'عمال في مراحل نموھا خير من ا0حتفاظ بھا للنفس و الذات، فمن يغلق بابه يفقد 

يخلقون من شروط التخلف ، أكثر مما يعطي، و حتى البحث العلمي 0 يخلو من محافظين بصورة بشعة

.                                                        لبحث و النشر العلميو الجمود أكثر مما ينتجون من ا  

اكتساب القدرة و الفن على الكتابة العلمية، حيث أثبتت  يتجسد في، و شرط مھاراتي : الشرط الخامس*

تابة في طريقة الك من عجز كثير من الدراسات أن الباحثين في المجال العلمي بالعالم العربي يعانون

و اقتسام بعض مشاغلھم و لو بشكل سطحي صوري مع محيطھم، و أن منابع ، العلمية، و إثارة اTخر

الكتابات قد توضح أكثر من مجلد، و أحيانا الكتابة المختصرة ، بل جملة من المال و التمويل تشترط ذلك

 البحث العلمي و على فھي تجمع بين ا;ثارة و ا0ھتمام مع الحفاظ على مراحل من، س�ح علمي قوي

 الذي ؛إن تعليق اللورد ديكون على أحد خصومه السياسيين. الملكية الفكرية و الجھد الفردي أو الجماعي

  : كان كافيا لقلب كفة الصراع، لقد قال معلقا؛كتب من المقا0ت و الندوات

  ".إنه مثل القرد الذي يبدي عورته أكثر كلما صعد أكثر"

 أو يمكن تصورھا يسھل بدون تكلف و بوضوح و منطق، و من دون ترك ثغرة و من ھنا فإن الكتابة

  .يمثل أحد التحديات الداخلية لمجموعات البحث العلمي

نط�قا من  ا،ق و التفرقيالتفر ضد محاو0ت  التكتليتمثل في، ھو شرط سيكولوجيو : الشرط الخامس 

علمي، و تحويله إلى ترتيب في ا'ھمية و وھم نفسي يستعمل مفردات ترتيب المستفيدين من البحث ال

 و اعتماد التخصصات على منطق الجزر المتقطعة ا'وصال، إن الع�قات ا;نسانية تنعكس حتما  !الذكاء

.                                         على النشاط العلمي و طبيعته و وظيفته خاصة في مرحلة عالم علم العوالم و تداخل التخصصات

إرادي يتمثل في التصدي للروح السلبية و فقدان الثقة التي تعاني  وھو شرط معنوي: الشرط السادس

منھا معظم البيئات القائمة على البحث العلمي، وخاصة عند إسقاط ا'وضاع السياسية و ا0قتصادية  

إن ، لعلمي ضرب من الجنون و الخيال بل العبثتجعل مجرد التفكير في البحث ا، الراھنة  بشكل كثيف

لقد كانت أعظم البحوث و ا0كتشافات ، مقاومة ھذه الروح التيئيسية مھمة الباحثين قبل أي شخص أخر

تصل حد البحث تحت سقف الحروب و المجاعات و ا;مراض ، تتم ضمن سياقات تاريخية صعبة



 24 

و التي 0 نقلل من شأنھا ،  الوسائل المتواضعة فقط و، وليس فقط تحت ظروف الرواتب الھزيلة، الفتاكة

لكن 0 نريد أن تتحول ھذه الظروف إلى مبررات أبدية و مشجب تعلق عليه ضعف ا;رادة و العزيمة  و 

  .حالة الكسل المھيكل و المبرمج إلى حد ا;بداع فيه

صين و استثمار مناخ  تفعيل قنوات التواصل بين المتخصو ھو شرط تقني يتمثل في : الشرط السابع

اTمر الذي ، فكري و علمي متنوع بفضل تعدد بيئات التكوين، مع اخت�ف التوجھات و التخصصات

سيساعد على التصدي لمظاھر إھدار العقل الجامعي العلمي سواء على مستوى نزيف العقول، و سرقة 

و تعقيدھا ر من الثنائيات الوھمية مھامھا الجامعية و ھدر إنتاجھا التعليمي و البحثي، و التخلص من كثي

  .                                           و تضعيف تكتلھا و تكبيلھا 

المھتمة بالبحث  بحق الفئة و يتعلق بالتمسك، و شرط تدافعي نضالي بالمعنى السياسي: منا الشرط الث

 و اقتراح مشاريع أدائھا و رصد العلمي في توجيه سياسات المؤسسات العلمية و الثقافية و الفكرية،

.              تطويرھا انط�قا من   ا0نتماء العلمي المؤسساتي و ليس استجابة 'جندات خارج المؤسسة  

 فتيل الخصومات التي يشعلھا البعض بين الدين و نزع و شرط التسامح الذي يتجلى في :الشرط التاسع

على انه يعني ا0ستغناء عن فكر اTخرين، بل من شروط وعدم إساءة فھم ا0نتماء ل`س�م ، العلم

النھضة العلمية استيعاب فكر اTخرين 0 تجاھله أو تجھيله، بل كيف يتحقق شرط توظيف العلم و 

 مع انعدام تشجيع ثقافة علمية سليمة مبنية على التبادل و العطاء، و العمل في ساحة رحبة االتكنولوجي

.                                                               مشاركة و بناء ا'سئلة، أو إيجاد ا'جوبة و ا0ھتمام بالتحدياتعالمية سواء على مستوى ال

و إعادة قراءته على ضوء ا;مكانات و ،  الوعي بأھمية التراث العلميو يتعلق بقيمةالشرط العاشر 

و التصدي لنظرة البعض المتدنية للفلسفة، بل للفكر ، لفلسفيمع إحياء ا0شتغال بالفكر ا، الفرص المتاحة

النظري عموما، على اعتبار أن أقل ما يستفاد من الفلسفة القدرة على النقذ و بناء ا'سئلة، مع استحضار 

        :                                       شريط من التجارب في مجال البحث العلمي و الدراسة خاصة ما يتعلق بـ

.بيئة البحث العلمي، فلسفة العلم، سوسيولوجية و تاريخ العلم، النظريات العلمية، أخ�ق و قيم الباحث  
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 شبكة غير رسمية تتمتع بالمرونة من أجل المتعلق ببناء وھو من الشروط التقنية: الشرط الحادي عشر

:                                                             ولى مستحيل، الھدف منه كمرحلة أليس نسج نواة مجتمع علمي، و ھو مشروع

.تحقيق نوع من المصالحة بين المعرفة العلمية و النشاط العلمي مع المحيط ا0جتماعي. 1  

.تنمية القدرات العلمية و إدراك مجا0ت ا0ھتمام العلمي من طرف ھذا المحيط. 2  

يد، بل توسيع دائرة الرأي العام ا0جتماعي المدرك 'ھمية البحث تحرير الظاھرة العلمية من التعق. 3

  . المتعددةهالعلمي و التأكيد على أھميته و مردوديت

.تطوير مشروع علم الثقافة و ثقافة العلم مع  بناء التكامل 0 التشتيت و التضاد. 4  

.و القدرات ا0جتماعيةتطوير ع�قة منظومة البحث العلمي بالمنظومة السياسية و ا0قتصادية . 5  

تكسير ا0نعزالية و تجديد خطاب النخب العلمية مع مختلف الفئات ا0جتماعية و الثقافية لتشكيل . 6

 و إزالة العوائق، و قد تكون سلسلة من ربط العلم بحياة الفرد و المرورصورة متكاملة، تمكن من 

يخيا و حاليا، مع إلقاء الضوء على تجارب المجتمع و إبراز كيفية مساھمة العلم في حل المشك�ت تار

العلماء و الخبراء، و إبراز الجوانب السلبية في المجتمع و الفرد حينما ينسحب البحث العلمي و تتقلص 

موارده و ينكمش دوره،  و وجوده و توضيح اTثار السلبية على الحريات و الحقوق و المواطنة و 

تلك البيئة التي " ھذا ما وجدنا عليه آباءنا"ة الجھل و الخرافة، بيئة مستوى الحياة و نوعھا مستقب� في بيئ

  انھارت لما نزل عليھا قوله تعالى                                                                                            

، خلق ا=نسان من علق، أقرأ بسم ربك الذي خلق{.  

}علم ا=نسان ما لم يعلم،لذي علم بالقلما، أقرأ وربك أ�كرم  

 

  . القيم و مجاFت البحث العلميأو مسألةسؤال 

و ، تعتبر مسألة القيم في مجال البحث العلمي قضية جوھرية و أساسية نظرا 0رتباطھا بالوجود البشري

، يل و البسطو 0 يسع الموضوع ھنا لتنولھا بالتفص، 'ھميتھا على مستوى القيم و ا'خ�ق بشكل خاص

غير أن ذلك 0 يمنع من إشارة إلى ا'عمال الجليلة التي قدمھا رئيس المنتدى في ھذا المجال أستاذ الجليل 
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أي الع�قة بين الثقافة ، الدكتور طه عبد الرحمان من أعمال علمية و فكرية و فلسفية تناولت ھذا الجانب

بل كانت ، �ق لضمان بقاء ا;نسانية و سعادتھاو الحضارة بصفة عامة و الحاجة إلى منظومة قيم و أخ

و 0زالت من رسائل المنتدى للمفكرين و الباحثين و من مھامه و رسالته معالجة ھذه القضية ا'ساسية و 

إن موضوعا من ھذا الحجم يحتاج إلى ندوة أو ورقة . الجوھرية المتمثلة في سؤال العلم و ا'خ�ق

  .  ي المستقبل القريب بأذن aأخرى سنحاول ا0شتغال عليھا ف

 

    .و الس�م عليكم و رحمة a تعالى و بركاته

      

  

 

 


